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موقع الربانية
( الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب) 
يقدم
دورة الاستعداد لرمضان 1431هـ

تمارين التدبر
(30)
(أمنيات في الآخرة (
(  يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا {38} ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا {39} إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا (  
]النبأ: 38-40[ 
تأمل قول الله سبحانه وتعالى {يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا } ]النبأ: 40 [ ، وقوله سبحانه {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} ]الكهف: 49 [ ، وقول الله عز وجل {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ} ]آل عمران: 30 [ ، تأمل هذه الآيات.. في حضور.. مثلاً زنية زناها، سبحان الله العظيم! كيف ستكون حاضرة؟!.. إنها فضيحة تجعل الكافر – الذي هو كافر- يقول {يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا } فما بالك بالمسلم؟!
( وقفت بخسارة! (
(  يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ {6} تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ {7} قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ {8} أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ {9} يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ {10} أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً {11} قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ {12} فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ {13} فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ (  
]النازعات: 6-14 [ 
تأمل قول الله سبحانه وتعالى { تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ } ]النازعات: 12 [ ، لماذا كانت خاسرة؟!!.. سبحان الله العظيم!.. شيء عجيب!.. اعتبروها خاسرة لأنهم لم يُعدوا العدة لهذا اليوم. (وقفت عليهم بخسارة) كما قال الله سبحانه وتعالى فيمن يكرهون الموت، ولا يريدون الموت {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ} ]البقرة: 95 [ .
(معنى واحد تدور حوله سور جزء عم – من سيكسب من وفاتك (
( وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ {17} ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ {18} يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (  
]الانفطار: 17-19[ 
سياق سور  جزء عم كلها في أهوال يوم القيامة تتجه نحو جهة واحدة وهي { يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا} ]الانفطار: 19 [ ، فسياق الماضي في قول اله تعالى {يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا } ]النبأ: 40 [ ، وقول الله سبحانه وتعالى {فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ
الْكُبْرَى {34} يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى} ]النازعات: 34-35 [ ، فالطامة الكبرى حين يتذكر الإنسان ما سعى.
ثم يأتينا هنا كما قلت حينما مات عصام رحمه الله، أن الجميع كسبوا من وفاته (أمه وأخوه، وزوجته وأولاده وشركته وزملاء عمله...)، وهو الخاسر الوحيد، فالكل يتمتع بما تركه لهم وهو في قبره (أسأل الله أن يرحمه)
فكل هذه السور تدور حول هذا المعنى.. وحـدك.. ستسأل وتلقى الله وحــدك.. فانشغل بنجاتك وحدك. 
(تصحيح المفاهيم في سورة الفجر (
(  فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ {15} وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ {16} كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ {17} وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ {18} وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا {19} وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا {20} كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا {21} وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا {22} وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى {23} يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي {24} فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ {25} وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ(  
]الفجر: 15-26[ 
تصحيح المفاهيم في قول الله سبحانه وتعالى {فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ {15} وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ{16} كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ } ]الفجر: 15-17 [ .
{كَلَّا}.. يقول العلماء للاضراب، (أي اضرب على كل الذي مضى) لانكار ما سبق
فليس معنى أن الله أعطاك نقود أو وهبك صحة، أو رزقك عمرة أنه إكرام لك كما تظن، وإنما القضية هي قضية العمل؛ قال تعالى {كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ {17} وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} ]الفجر: 17-18 [ .
إذن ليست القضية بأن الله أعطاك نقود وصحة و...إلخ، وإنما القضية قضية العمل (إكرام اليتيم، وإطعام المسكين... إلخ)، لذلك عقَّب الله في النهاية تعقيب عجيب جدًا، قال تعالى {يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى} ]الفجر: 24 [ ... {وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى}.. كأنه أصابه الزهيمر.. فماذا سيتذكر؟!!.. ماذا يتذكر من تلك المصائب!.. فهو لا يريد أن يتذكر؛ فهو يقول {يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ {25} وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ {26} يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ} ]الحاقة: 25-27 [ . (نسأل الله العافية)
(بين العبد وربه.. عقبة (
(  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ {4} أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ {5} يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا {6} أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ {7} أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ {8} وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ {9} وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ {10} فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ {11} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ {12} فَكُّ رَقَبَةٍ {13} أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ {14} يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ {15} أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ {16} ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ {17} أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (  
]البلد: 4-18[ 
تأمل قول تعالى { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} ]البلد: 11 [ ، في ذكر الإنسان.. كل إنسان.. كل مسلم.. كل عبد يريد الوصول إلى الله.. في حياته عقبة.
{ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ {11} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ } ]البلد: 11-12 [ ، ففي حياتك عقبة، قد تكون العقبة هي زوجتك، أو أمك أو قيام الليل أو صلاة الفجر ، أو الكذب أو النفاق، فلديك عقبة في حياتك، وهذه العقبة لا تُتَجاوز بالهوينا، وإنما تُتجاوز بالاقتحام.. قال تعالى { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} ]البلد: 11 [ ، فعليك أن تعرف هذه العقبة التي في حياتك لتصل إلى الله لتقتحمها.
 فعليك:
·  أولاً:  معرفة العقبة التي تحجبك عن الوصول على الله.
·  ثانيًا: عليك أن تقتحم هذه العقبة. 
(فك رقبتك لتقتحم العقبة (
بدا لي أن المقصود في قول الله تعالى {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ {11} وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ {12} فَكُّ رَقَبَةٍ } ]البلد: 11-13 [ ، أن على الإنسان أن يفك رقبة نفسه، أن يعتق رقبته من المعاصي والذنوب. 
منطلقات للتدبر
أخي،،، 

سأمر فقط على إشارة إن كل واحد سوف يسأل من أين أتيت بهذا المعنى؟ وكيف جئت به؟ 

في النهاية.. واللهم اجعله مسك الختام..
· أنصحك نصيحة عامة في تدبر القرآن.. لا تمرر كلمة من غير فهم.. ولو كانت كلمة واحدة.
· إذا جاء ذكر الإنسان فتنبه { إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ.... }، فتنبه للأمشاج التي ابتليت بها، والطباع التي أمرت بتقويمها.
· عش المواقف.. عش المواقف التي بسط الله تفاصيلها من الآخرة.
· قف مع الكلمات لاسيما المعبرة عن العواقب.
· تأهب نفسيا أنك تحتاج كل آية، وأن في كل كلمة غذاء، حتى لو كانت {.. فك رقبة}.
· عش الآخرة.
· خذ قرارات شخصية بناء على مشاهد الآخرة.
· اهتم بأمر نفسك أنت.
أحبتي ،،،

كل عام وانتم بخير..
تنزهوا في رمضان مع آيات الله، حيث شرف المكان وشرف الزمان.

دعكم من الأوراق وخذوا المصاحف.. استعينوا بالله واطلبوا فتحه ومدده

أحبكم في الله ،،، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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